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ــــــــــــــــــــــــــــاب!!! ـالاســــلام والاره
لكوني باكستانياً فقد كان
اسبوعاً سيئاً ان اكون في

لندن، فليس فقط كان من
الممكن نسف علاقات

وصداقات احدنا بل ايضاً أن
من اقترف تلك الجرائم
البشعة قد بررها بإسم

الاسلام، وكان الأسوأ من
ذلك بالنسبة لي هي الاخبار

التي مفادها ان ثلاثة من
الارهابيين الاربعة هم

باكستانيون. ولكن ليس
للاسلام او لباكستان أية

علاقة بهذه الوحشية،
ولايوجد في القرآن بتاتاً ما
يبرر الهجمات ضد الابرياء.

وتلُام باكستان لتبنيها
الارهابيين إلاََ ان الباكستان
كانت ضحية للإرهاب خلال

الخمس عشرة سنة الماضية.
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وفي هذا الوقت بـالذات، سيتملك
الخــــوف آل سعـــود جـمـيـعهـم لأن
المـلـك عـــبـــــــد الله كـــــــان يـعـــمـل في
الخفــاء لتـنفيــذ خطـته للـقضـاء
علــــــى الفــــســــــاد الملـكـــي واسلـــــوب
الحيــاة المتــرفــة للعــائلــة المــالكــة.
وهذا سـيثير تـوتر الـبيت الأبيض
ومقـر رئاسـة الوزراء الـبريطـانية.
فـــالمـلك الجـــديـــد يـــؤمـن أن علـــى

رحيل الملك طريق للقضاء على الفساد
الـبـــريــطـــانـيـين والأمـيــــريكـين ان
الـديمقـراطيـة هي الحل الـوحيـد
لمــــــشــــــــاكـل المـــمـلــكــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة

السعودية.
قــــد تكـــون انـتخـــابــــات محـتـملـــة
تجــري في الــسعــوديــة ذات نـتـــائج
مـربكـة فقـد يكـون الفــوز لصـالح
اسـامــة بن لادن. إذ قــامت أجهـزة
الاســـتخــبــــــارات في الـــــسعــــــوديــــــة
بـــأجـــراء اسـتــطلاع بـين المــثقفـين
والمهــنــيــين الـــــسعـــــوديــين في عـــــام
2001، تـــــوصلـت فــيه الــــى ان %95
مــنهـم يـــؤيـــدون قــضـيـــة تـنــظـيـم
القــــــاعــــــدة. وقــــــد قــــــال د. غــــــازي
القــصـيـبــي، سفـيــــر الــــسعــــوديــــة
الـــســـــابق في لـنــــدن :" إذا نــظــــرت
حــول العــالم الأسـلامي ، سـتجــد
ان الأغلبـية العـظمى مـن الشعب
تـؤيـد بن لادن وهـذا أكثـر خطـورة
من ضــربــات 9/11 نفــسهــا ، أنهــا
أجـــابـــة عـن الــســـؤال، لمــــاذا يكـــره

الناس أمريكا".
الـــشـيء المـــسلــم به الآن ، ان مــثل
هذه المـداولات التشـاورية الكـثيرة
قــــد تـــسـتــــرضـي خــــواطــــر تجــــار
المـمـلكـــة. لكـن المــشـكلـــة تكـمـن في
الإرهــــــــاب الإسـلامـــي والـفــــــســــــــاد
الملكي اللـذيـن يمكن معــالجتهمـا
بنظام قـضائي مستقل والإستناد
إلـى حكم الـقانـون. وهذا يـتطلب
ان تـكــــون قـيـــــادة الملـك عـبــــد الله
قيـادة صادقـة وحازمـة، أفضل من
تتبع طـريق بـطيء وملتـو للقـيام

بمحاسبة سياسية.
ان مــــــــوت المـلــك فـهــــــــد فــــــــرصــــــــة
للقـضــاء علــى الفـســـاد وتنـظـيف
المـملكــة من بـراثـنه. فمـملكــة من
القـرون الـوسـطــى تتحـكم بــشكل
فـعلــي في الاقــتـــصــــــاد الـــنفـــطــي
العـالمي، وتعـذب الغــربيين وتعـذب
مـواطـنيهــا، ستــسمح لـنخبــة من
رجـال الدين فيهـا بدعم الإرهاب،
وسـتـمكـن الــولايــات المـتحــدة مـن

الهيمنة على الشرق الأوسط.
مـارك هـولنغـستـون: مـؤلف كتـاب
"الـتــــرف الــــسعـــــودي" : "تعــــذيـب

وفساد واحتماء بآل سعود"
عن صحيفة الجارديان

علـــــى أسلــــوب الحـيــــاة المـــســــرفــــة
لحـوالـي 6000 أميــر من أمـرائهـا،
كان آل سعـود مستعـدين للتخلي
عن  أربـاح كـانــوا محتــاجين جـداً
لتحـقيقهـا في ارتبـاطهم بـأسـواق
النفط، حتى أوصلوا بلادهم إلى
حــــــــافــــــــة الأفـلاس، وإلحـقــــــــوهــــــــا
بـــــــالمــــصـــــــالـح الـــــســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
الإمــريكيــة وذلك بتـزايـد دعـمهم
لـتـنــظـيــم القــــاعــــدة والأقـتـتــــال
الأسلامــي، اللـــذيـن ولـــدا حـــالـــة
عــــــــدم الاســـتـقــــــــرار في الــــــشــــــــرق
الأوســـــــط والإرهــــــــــــاب في أوربــــــــــــا

الغربية.
أظهـر ولي العـهد الأميـر عبد الله
كل هــــــذه الـعلامــــــات الــتــي تــبــين
رغـــبـــتـه في ان يــكــــــــون مــــــســـتـقـلاً
وصـلبــاً ومنــظمــاً. أمــا سيــاسيــاً ،
فكـان متمسكـاً بالقـومية العـربية
الأسـلاميــة. وقــد كــون له شعـبيــة
واسـعــــــــــة بــــين أبــــنــــــــــاء الـــــــشـعــــب
الـــسعــــودي ويعـــرف بــــأنه صــــريح
وصــــادق. فهـــو لـم يمـل للـتحـــدث
بــــــأيـــــــة لغــــــة أجــنــبــيـــــــة، مفــــضلاً
الأسلوب البـدوي التقليـدي للغة
العـــربيــة. ولـم يتـصف بــالألحــاح
الــذي أتـصف بـه الأميــر سلـطــان
وزيـــر الـــدفـــاع، الـــذي كـــان يـــرغـب

بأحسان الحكومات الغربية .
عنـدمـا كــان الملك فهــد حيـاً، كـان
عـــبـــــــد الله مـقـــيـــــــداً في تــــطـــبـــيـق
الأصلاحـات وتقليل اعتماد بلاده
عـلــــــــى الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــده في
الحفـاظ علــى أمنهــا ، رافضـاً كل
أشكـــال الجـــشع المـلكـي، مــطــبقـــاً
حكم القانـون، مختصراً الـسلطة
علــى المقــاتلـين من رجــال الـــدين
الأسلامـيـين. وكــــان أخــــوته غـيــــر
الأشقـــاء الــــرجعـيـــون غـــالـبـــاً مـــا
يعتـرضون سبـيله ويعوقـون عمله
مـــثـل الأمـــيـــــــر سـلــــطـــــــان )وزيـــــــر
الــــدفــــاع( والأمـيــــر نـــــايف )وزيــــر
الـــــــداخلــيــــــة( والأمــيـــــــر سلــمــــــان

)محافظ مدينة الرياض(.
علـــــى الملـك عـبــــد الله في الــــوقـت
الحــاضــر ان لا يـبقــى مـقيــداً وأن
يـتمكـن من تحـديـث نظـام قـمعي
فــاســد كــان الغــرب يــدعـمه. وقــد
صــــــرح بعـــض الــــــدبلـــــومـــــاســيــين

وزيـر الـدفـاع الأمــريكي الـسـابق :
"بعد حـرب العراق عـام 1991 ، ما
مــن دولـــــة مــن دول الخلــيج كـــــان
يمكنهـا ان تتصـرف معنـا تصـرفاً
عــسكــريــاً مــالـم تكـن الــسعــوديــة
راغبــة في فعله، لــذا نحـن نحتـاج
دعم الـسعــوديــة الــسيــاسـي". ولم
يـخـجـل آل سـعــــــــود مـــن الــــــــدعـــم
المـــــالــي للـــسـيـــــاســـــة الخـــــارجـيـــــة
الإمـريكية الذي كـان يقدر بـمبلغ
32 مـلـــيــــــــون دولار لــــــــدعـــم ثــــــــوار
نـــيــكــــــــاراغــــــــوا ضــــــــد حــكــــــــومــــــــة
الــســانــدنـيــسـتـــا، و4 بلايـين دولار
لــدعم المجـاهــدين في أفغـانـستـان
في الـثمـانـينــات و 17 بليـون دولار

لحرب الخليج عام .1991
والخـــدمـــة الأكـبـــر مــن ذلك كـله:
تــزويــد إمــريكــا بــالـنفـط الـــوفيــر
والرخيص وخفض الأسعار حتى
تـخـــــــــدم مـــنـفـعـــــــــة الأقـــتـــــصـــــــــاد
الإمــــــريـكـــي. فخـلال أقل مــن 24
سـاعـة بعـد أحــداث 11/9، حققت
السعـودية ارتـفاعـاً حاداً في انـتاج
الــنفــط الـيــــومـي، ممــــا أدى إلــــى
أستمـرار انخفـاض اسعـار النفط
وســـاعـــد في ضـمـــان ان لا تـــشهـــد
أمــــريكـــا ســـوى زيـــادة طفـيفـــة في

الأسعار.
اسـتخـــدمـت الـــسعـــوديـــة الـــسعـــة
النفـطيـة الفــائضـة عن حـاجتهـا
كـــسلاح سـيـــاسـي اعــطـــى الأســـرة
المـالكــة في السعـوديـة قـوة وتـأثيـراً
حقيقـيين علـى الغـرب. بـالمقـابل،
ضـــمـــنـــت الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة
وبــريـطـــانيـــا حمــايــة المـملكـــة من
المـتمـــردين الأسـلاميـين ومن دول
الجــوار، وبيعهـا الأسلحـة بـأسعـار
بــاهـظــة جــداً كــان القـصــد مـنهــا
إبـــتـــــــــزاز كـــبـــــــــار الأمـــــــــراء، ودعـــم
مفــاوضــاتهــا مـع صنــدوق الـنقــد
الـدولي والـبنك الـدولـي. ومن ثم
تغـافلهمـا عن أشتـراك السعـودية
في جــــــــــــريمــــــــــــة دعـــــم الإرهــــــــــــاب
مـــتـغـــــــــاضـــيـــتـــين عـــن تـعـــــــــذيـــب
المــــــواطــنــين الــبــــــريـــطــــــانــيــين في

السجون السعودية.
في حين كـــانت الــسعــوديــة تـــرغب
بــان تكـون عـوائــد النفـط المصـدر
الــذي يـســد مـقتــضيــات الأنفــاق

ـ ـ ـ

الـدفــاع البــريطــانيــة والأميــركيـة
لـتحقـيق اربــاح مــاديــة تــدخل في

حساباتهم المصرفية الخاصة.
لـكـن، الأمـيــــر عـبــــد الله لـم يـكـن
فــاســداً ، فهــو يخـتلف عـن أغلـب
الأمـراء الـذيـن هم أكبـر مـنه سنـاً
أو مقــامـــاً. إذ استـطــاع ان يــواجه
الأســـــــراف المـلـكــي في الـــــــريـــــــاض
وجـــدة. وكـــان دائـمـــاً مخــتلفـــاً في
تفـكيــره عـن آل سعــود ، فقــد كــان
يمـثل المصـالح القـبليـة والبـدويـة
المحـــافــظـــة في المـمـلكـــة. ويــظهـــر
ولـعـه الـغــــــــــريــــب في الحــــــــــداثــــــــــة
بــأمـتـلاكه مجـمــوعــة مـن أجهــزة
الـتلفاز عـددها يـبلغ 33 تلفزيـوناً
تعــمل جـمـيـعهــــا في مـكـتــبه ، كـي
يتسنى له متابعة جميع القنوات

الفضائية في آن واحد.
كــــــان علـــــى الأمــيـــــر عــبـــــد الله ان
يتخذ قـراراً بقمع الفسـاد الملكي،
الــــــــذي تـــنــــــــامــــــــى في مـــنـــتــــصـف
الـتــــسعـيـنـــــات علـــــى الـــــرغـم مـن
تـنـــامــي العجـــز المـــالـي للـمـمـلكـــة
الــذي بلغ أضعــاف مضـاعفــة من
بليـونات الدولارات. ومن المحتمل
أيـضـــاً ان يـنـظـم القـــوى في بلاده
كـي يقلـل من اعـتمــاد الـسعــوديــة
علـى أمـريكـا ويـزيــد من امكـانـات
تحـقــــيـق الــــــــسـلام في الــــــــشـــــــــــرق
الأوسـط. إذ ان، المـملكــة العـــربيــة
الـسعـوديـة ولعقـود طـويلـة بقـيت
ــــــــــــى دعـــــم المـــــــصــــــــــــالـح تمـــــيـل ال
الـستـراتـيجيـة الأميــريكيـة. فقـد
انــطـلقـت الحــــروب الإمـيــــريـكـيــــة
ضـــد أفغـــانــسـتـــان 2001 والعـــراق
2003 مـن قـــواعـــدهـــا في المـمـلكـــة
ودول الخلـــيج، وكـــــانــت أمــيـــــركـــــا
تعــتــمـــــد ســيـــــاســـــة عــــــدم اثقـــــال
الــــسعـــــوديـــــة بـــــالـــــديـــــون مقـــــابل

استخدامها لفضائها الجوي.
ان الــسـمــــاح للقـــوات الأمـــريكـيـــة
بــاسـتخــدام القــواعــد الــسعــوديــة
كـان نـافعـاً لكنه لـم يكن أسـاسيـاً.
فـمــا كــان مـسـتهجـنــاً هــو الــدعـم
الــــسعـــــودي للـــــولايـــــات المــتحـــــدة
بتـسهـيلهــا عمـليــة الــدخــول إلــى
قــــــــــواعــــــــــد خـلــــيـجــــيــــــــــة أخــــــــــرى
واســــتـخـــــــــــدامـهـــــــــــا في تـــــــــــوجــــيـه
الضـربـات. فقـد قـال ولتـر سكـوت

ـ ـ

بـلاده ان تــكـــــــــــون أقـل تــــبـعــــيـــــــــــة
وخــــضـــــــوعـــــــاً لمــــصـــــــالـح الـغـــــــرب
العـــسكـــريـــة والــسـتـــراتـيجـيـــة في

الخليج.
لقــــد أكـتـــســب الملـك فهـــــد خلال
مــدة حـكمـه التـي دامت 23 عــامــاً
ثـروة شخصيـة خاصـة تقدر بـ 20
بـلـــيــــــــون دولار أمــــــــريــكـــي. وكــــــــان
يـشجع علـى مـا تسـميه الـسي أي
إي بـ " تـثقـيف الأســـراف المـلكـي"،
ومـع ذلك كــان أمــراء الــسعــوديــة
يـسـتغلــون بكل وقــاحــة تعــاقــدات

بقلم: دانيل يركن
ترجمة: فاروق السعد 
ان كلمـة "نقص" هـي بالـتأكـيد في الهـواء- و في الاسعار ايـضا.
ففي الــوقت الــراهن يـشهـد ســوق النـفط نــدرة، ، و حتــى اكثـر
ندرة مما كان الامر عليه عشية الازمة النفطية .1973 في هذا
السـوق العـالـي الخطـر فـان "المفـاجـآت" التـي تتـراوح بين عـدم
الاسـتقـــرار الــسـيـــاسـي و العـــواصـف يمكـن ان تــــدفع بــــاسعـــار
الـنفط الـى الاعلـى. اضـافـة الـى ذلـك، ان شبح نقـص الطـاقـة
ليـس مـحصـورا بــالنفـط. فعـمليـات عـرض الغـاز الـطبـيعي لا
تـواكب الطلب. و حتى مـا هو معروض من الفحـم، الذي يولد
نصف كهـربـاء البلاد، قـد تقلص في الـوقت الـراهن في وقت تم
اخـتـبــار مـنـظــومـتـنــا الـكهــربــائـيــة مـن قـبل مــوجــة حــر غـيــر
اعـتيـاديــة. و لكـن النفـط هـو الـذي حـظي بحـصـة الاســد من
الاهـتـمـــام. فـــالاسعـــار الـتـي تقـتـــرب مـن 60 دولاراً للـبـــرمـيل ،
والتي جـاءت بسـبب تنـام كبيـر في الطلب، قـد اشعلـت المخاوف
من حـدوث نقـص وشيـك من ان العـالم سـيبـدأ في المعـانـاة من
النقـص في النفط خلال 5 او 10 سنـوات. ان هذا النقـص، كما
يقال، سـوف يتم تضخـيمه عن طريق الـنمو الكبيـر و المتنامي
للـطلـب من جــانب عـملاقين: الـصـين و الهنــد.و مع ذلك فـان
هـــذه المخـــاوف لـم تـتــــوافق مع اســـس العـــرض. ان تحلـيلاتـنـــا
الميـدانيــة عن القـدرة علـى الانتـاج ، الـتي قـادهــا زميلاي بـيتـر
جــاكسـون و روبـرت اسيـر، هي مغـايـرة تمـامـا مع وجهـة الـنظـر
الـســائـــدة التـي تقــود الــى خلاصــة مخـتلفــة تمــامــا: سـتكــون
هـنالـك زيادة تـراكميـة لعرض الـنفط خلال الـسنـوات القلـيلة
القادمة. فبين 2004 و 2010 ، يمكن ان تنمو القدرة على انتاج
الـنفــط ) ليــس انتــاجــاً فعـليــاً( بحــدود 16 مـليــون بــرمـيل في
اليـوم - من 85 ملـيون بـرميل في اليـوم الى 101 ملـيون بـرميل
في الـيوم- أي بـزيادة قـدرها 20%. قـد يخفف هـذا النمـو خلال
سنـوات قـليلــة من الـضغـوط علـى العـرض و الـطلب. مـن اين
سيـأتي هذا النمو؟ انه منقسم بشكل متساو بين البلدان التي
هي خــارج الاوبك وبلـدان الاوبـك. يبـرز اعلـى نمــو في البلـدان
من خـارج الاوبك مثل كـندا، كـازاخسـتان، الـبرازيل، اذربـيجان،
أنغـولا و روسيـا. و في بلـدان الاوبـك من المتـوقع ان يحـدث نمـو
كبير في العربية السعودية، نـيجيريا، الجزائر، ليبيا، و غيرها.
ان تقـديــراتنـا للـنمـو في العـراق هـي متـواضعـة تمـامــا-مليـون
بــرميل فقـط في اليـوم- وهـو مــا يعكـس درجـة عــدم الاستقـرار
الحـاد هنـاك. في التـوقعـات، تبقـى الـولايـات المتحـدة متعـادلـة
تقـريبـا، و هي تقـوم بتـطويـر منـاطق الميـاه العميقـة من خليج
المـكسـيك كتعـويـض عن النقـص في منـاطق اخـرى. وفي الـوقت
الـذي يمكن اثـارة أسئـلة حـول بلـدان معينـة، فان هـذا النـبوءة
ليست محفوفة بالمخاطر. انها مستندة على ما كان قد أميط
اللثـام عنه. فـالـصنـاعـة النفـطيـة محكـومـة بـ" قـانـون المـديـات
البعيـدة" . وان الكثيـر من القـدرة الجديـدة علـى الانتـاج التي
ستكـون ممكنة مـا بين هذه الفـترة و 2010 هي تحت التـطوير.
كمـا ان الكثيـر من المشـاريع التي تجـسد القـدرة الجديـدة على
الانتـاج هـذه قــد تمت المــوافقــة علـيهـا في الـفتـرة 2003-2001،
اسـتنـادا الـى تـوقعـات اسعـار اقل كـثيــرا من الاسعـار الحــاليـة.
هنــالك مخـاطـر تــواجه أيــة نبـوءة. في هـذه الحـالـة، المخـاطـر
ليست "تحـت الارض" كالجيـولوجيـا او نقص المصـادر. بل انها
"فـــوق الارض" - عـــدم الاسـتقـــرار الــسـيـــاسـي، الـنـــزاع الـــدائـــر،
الارهـــاب او عمـليــات الـتبــاطــؤ في اتخــاذ القـــرارات من جـــانب
الحـكومـات في البلـدان المنتجـة للنفـط. و مع ذلك، فحتـى مع
تـراجع الـنبــوءة ، فهي مـا زالت تـشكل زيـادة كـبيـرة في الانتـاج.
وهـذه ليسـت المرة الاولـى التي " يعـاني فيهـا العالـم من نقص
الــنفــط". فهـي تـــشــبه كـثـيــــرا المــــرة الخــــامـــســــة. ان دورات مـن
الـنقـص و الـفيــض هي مـــا يميـــز التــاريخ الـشــامل للــصنــاعــة
النفطية. وان المخاوف المشابهـة بعد الحرب العالمية الاولى قد
كــانـت مـن بـين الـــدوافع الــرئـيــسـيــة الـتـي عجلـت مـن تــشكـيل
المـقــــــــاطـعــــــــات الـــثـلاث الـــتـــي تـقـع في اقــــصــــــــى الــــــشــــــــرق مـــن
الامبراطـورية العثمانية الآيلة للانهـيار لينشا منها العراق. و
في الازمنــة الاكثـر قـربـا ، فـان "الـنقـص المــؤقت في الـنفـط" في
الــسبـعيـنيــات قــد فــسح مجــالا لـلتـخمــة و انـهيــار الاسعــار في
الــثــمـــــــانــيــنـــــــات. و لـكــن في هـــــــذه المـــــــرة، كــمـــــــا يـقـــــــال، فـــــــان
الامــر"مخـتلف". فـالـنمـوذج الـشــائع في اوقـات الـنقـص هـو في
الـتقليل من تـأثيـر التكـنولـوجيـا. و، مرة اخـرى، التكنـولوجـيا
هي مـفتــاح. ان" الاحـتيــاطــات المثـبتــة" هـي ليــست بــالـضــرورة
مــؤشــراً جـيـــداً علــى المــسـتقـبل. ان الاوضــاع الامـنـيــة و كــشف
الـنقاب عن القـوانين التي تحـدد" الاحتياطـات" للمستـثمرين
، هي مسـتندة علـى تكنـولوجـيا عمـرها 30 عـاماً و تقـدم صورة
نــاقصـة لاحـتمـالات المـستقـبل. عنـدمــا تتحـسن المهـارات، فـان
انـتاج الكثـير من المنـاطق المنتجـة سيكون اعلـى كثيرا ممـا كان
متـوقعـا. ان نـسبـة "النفـط غيـر الـتقليـدي" - النفـط الكنـدي
الــرملـي، عمـليــات تـطــويــر الاسـتكـشــافــات الـنفــطيـــة في الميــاه
الفائقـة العمق، فان انتـاج، " الغاز الـطبيعي المسـال"- سترتفع
مـن 10% من كـامل القـدرة علــى الانتـاج في عـام 1990 الـى %30
بحــدود عـــام .2010 ان "غيــر الـتقـليــدي" سـيكف عـن ان يكــون
تخومياً و سـيصبح بدلا من ذلك "تقليـدياً". و خلال السنوات
القلـيلـــة القـــادمـــة، سـتقـــوم الـتـــسهـيلات الجـــديـــدة بـتحـــويل
الاحتياطـات التي لا يمكن الوصول اليها من احتياطات الغاز
الـطبيعـي في مختلف بقـاع العـالم الـى نوع مـن الوقـود مشـابه
للـديزل. ان العـرض المتنـامي للـطاقـة لا ينبغـي ان يقودنـا الى
الـتقلـيل مـن الـتحــدي الـبعـيــد الامــد حـــول تجهـيــز الـطــاقــة
لـلاقتـصــاد العـــالمي المـتنــامـي. عنــد هــذه الـنقـطــة، فـحتــى مع
الكفــاءة العـــاليـــة، يبــدو وكــأن العـــالم يمـكن ان يـسـتهلـك من
النفـط 50% اكثر لمـدة 25 سنة من الان. و هـذا تحد كبيـر جدا.
و لـكــن في الاقـل خلال بـــضع ســنـــــوات قـــــادمـــــة، فــــــان القـــــدرة
المـتنـــاميــة علـــى الانتــاج سـتخفـف من المخـــاوف النـــاجمـــة عن
حصـول نـقص. و هـذا بـدوره سـوف يـعطـينـا فـرصــة لالتقـاط
الانفــــــاس لحل مــتــــطلــبـــــات الاســتــثــمـــــار و الـــــدرع الــــشــــــامل
لـلتكنـولوجـيات و الـوسائل-مـن التطـوير الـى الصـيانـة- وهذا
سيكــون مطلـوبـاً لتغـذيـة الاقـتصـاد العـالمـي المتنــامي، وضمـان

امن الطاقة و تلبية حاجات الطبقة الوسطى العالمية.
عن الواشنطن بوست

لم تحن بعد نهاية عصر النفط

على العاهل السعودي الجديد ان
يكون مستعداً لتحدي حالة الفساد

في بلاده وخضوعه الخطير
للمصالح الأمريكية.

في هذا الوقت بالذات، يستقبل
الغرب والأسرة الملكية الحاكمة في

السعودية موت الملك فهد ببالغ
من القلق والأسى وذلك لأن ولي

العهد الأمير عبد الله سيكون خلفاً
لملك مستبد ناهز الرابعة والثمانين
من العمر أتصف بالفساد والإشباع

الذاتي .

كيـميــاويـــة او بيــولـــوجيــة ويـسـببــون اضــراراً في
الـولايــات المتحـدة وبــريطــانيــا اكثـر بكـثيـر ممـا
رأيـنــاه لحــد الآن. وعـنــدمـــا تعــرض بــاسـتـمــرار
صـور واخبـار عن سجن غـوانتـانامـو وابو غـريب
يتـزايـد الـشعـور لـدى المـسلـمين بـأن الحـرب في
الاصل لـيـــسـت ضـــد الارهــــاب بل ضــــد الاسلام
والمجـــــازفـــــة عــنـــــدهـــــا ان يـــصــبح الارهـــــابــيـــــون
"مــــــدافعــين عــن الـعقــيــــــدة" ولهــــــذا لا يجـــــدون
ــــــد الاشخــــــاص لــتـــنفــيــــــذ صعــــــوبــــــة في تجــنــي

أغراضهم. 
ان عـــدم تنــاول قـضــايــا تمـنح شعــورا في العـــالم
بعـــدم عـــدالـــة الــسـيـــاســـة الامــــريكـيـــة )كـمـــا في
فلــسـطـين او العــراق او كــشـمـيــر( وبــاسـتخــدام
حجــــة الــــديمقــــراطـيــــة لغــــزو العــــراق مع دعـم
دكتـاتـوري عـسكـري في البـاكـستـان او طـاغيـة في
اوزبكــستــان فــإن المعــاييــر المــزدوجــة الامــريـكيــة
تـــزيـــد مـن عـــزلـــة المــسلـمـين. وتعـتـمـــد امـــريكـــا
واســـرائــيل علـــى محـمـــود عـبــــاس لكـبح جـمـــاح
المقـاتلـين الفلسـطينـيين ولن يـتحقق شئ مـالم
يـتـم تـنــــاول الـــسـبـب الجــــذري، وكــــذلـك يمـكـن
لامـريكـا بقـدر مـا تـريـد الاعـتمـاد علـى مـشـرف
لاغلاق المــدارس الــديـنـيــة الـتـي تـــدرس القـتــال
الـديني وايقاف بـث المتمردين في افغـانستان إلا
ــــــة. ان كـل ذلـك ايــــضــــــاً لـــن يـكــــــون ذا فــــــاعـلـــي
وبــإخـتـصــار فــان الامـــريكـيـين واهـنــون في هــذه

الحرب ضد الارهاب. 
*عـمــــران خــــان هــــو الـكــــابـتن الـــســــابـق لفــــريق
باكـستان للعبـة الكريكت وعـضو برلمـاني ورئيس

حركة العدالة الباكستانية. 
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وبالطبع فـإن بعض المدارس تبث الكـراهية ضد
الــطــــوائف الاخــــرى وكــــان يجــب ان تغـلق هــــذه
المـدارس منذ زمن طـويل وكان لابـد من تحديث
منـاهج الـنظـام التـدريـسي في البـاكـستـان عـامـة

وبضمنها المدارس الدينية.
ولـسوء الحظ فـأن يدي اللـواء مشرف مـكبلتان
ويـُنظـر علـى انه اداة لأمـريكـا المعـاديـة للاسلام،
ويفـتقـــر إلـــى القـــدرة المـــاديـــة لـيــصلح المـــدارس
الدينيـة او يقاوم المقاتلين الطائفيين. وللأسف
فهــو يـبــدو وكــانه يـصعــد القـتــال الـطــائفـي في
مجـتـمعـنـــا والـــشعــــور المعـــادي لأمــــريكــــا. ففـي
الـدول الاسـلاميــة التـي يُنـظـر إلــى حكـومــاتهـا
علـــى انهـــا دمـــى الـــولايـــات المـتحـــدة يـتـصـــاعـــد
الــشعــور المعــادي لأمـــريكـــا ويتـصــاعــد الارهــاب
)مـثــــال ذلك الـبـــاكــسـتـــان، الـــسعـــوديـــة، مــصـــر
وافغـانـستـان(، وبــدأت الهجمــات الانتحـاريـة في
البـاكسـتان بعـد احتلال العـراق حيث اسـتُهدف
رئـيــس الـــوزراء والـــرئـيــس، امـــا في الـــدول الـتـي
يُنظر إلى الحكومـة على انها تستمد قوتها من
شعـبهـــا )ولـيــس مـن الـــولايـــات المـتحـــدة( مـثل
ايــران ومـــاليــزيــا فلا يــوجــد ارهــاب، فقــد نجح
مهــاتيــر محمـد بــإخمــاد التـطـرف في مــاليـزيـا

بنجاح كبير لأنه يمتلك دعماً شعبياً. 
لن نُكسب الحرب ضد الارهاب ما دمنا لانعالج
الاسـباب الجذريـة ومادامت ــ علـى سبيل المثال ــ
القيـادات في امـريكـا وبــريطــانيــا تنكـر ان يكـون
لأحـداث لندن المـرعبة علاقـة بالعـراق. والخطر
ـــــــر انـه عـــــــاجـلاً ام آجـلاً ســـيــــضـع بـعــــض الاكـــب
المهـــاجـمـين الارهـــابـيـين ايـــديهـم علــــى اسلحـــة
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جـمــــاعــــة ديــــانــــة الـــشـنـتـــــون علــــى الـهجـمــــات
الانتحـارية للطـيارين اليـابانيين )اثـناء الحرب
العـالميـة الثـانيــة(، فعنـدمـا يـصبح الـدين قـويـاً
فــــــان الاســتـــــشهــــــاد الــــســيــــــاســـي يحــــســـب وفق

المصطلح الديني.
وهكـذا وُضع الاسلام موضعاً دفـاعياً وبُح صوت
رؤســـاء الـــدولـــة المـــسلـمـــة وهـم يـصـــرحـــون بـــان
الهجـمـــات الانـتحـــاريـــة لايــســمح بهـــا الاسلام،
وذهب اللـواء مشـرف ابعد مـن ذلك ليجعل من
بــاكــستــان جـبهــة ضــد الاسـلاميـين المتـطـــرفين
والارهــــــاب واســتــنــبـــط مـــصـــطـلح "الاعــتــــــدال
المــسـتـنـيــــر"علــــى امل تـــشجـيع المـــسلـمـين علـــى
تجنـب القتــال، والان هنــاك ضجـة مـدويـة بـان
يغلق المـدارس الـديـنيـة نـظـراً لـظهــور ان ثلاثـة
من الاربعة المسـؤولين عن تفجيرات السابع من
تمـوز كـانـوا قـد زاروا هـذه المـدارس. ولكـن هنـاك
اكـثــــر مــن ملـيــــون طــــالـب مــــدرســــة ديـنـيــــة في
الباكستان فهل جميعـهم ارهابيون؟ بالطبع لا،
ولــم لــم تُخـّــــرج هـــــذه المــــــدارس مقــــــاتلــين قــبل
الجهـاد الافغانـي اذ توجـد هذه المـدارس في شبه

القارة منذ قرون.
المدارس الحكـومية في البـاكستـان تعاني فـوضى
في هـيـكـلهــــا والمــــدارس الــــديـنـيــــة هـي الـــسـبــيل
الـــوحيــد لـتعـليـم اولاد العـــوائل الفـقيــرة، فـفي
الــدائــرة الانـتخــابـيــة لمـيـنــوالـي )وهـي الــدائــرة
الانــتخــــابـيــــة للـكــــاتـب( فــــان 70% مـن المــــدارس
الحكـوميـة مغلقـة لـسبب رئـيس هـو عـدم وجـود
مـدرسـين، وهكــذا فمـا الـذي يـفعله الاهــالي ان
لم يرسـلوا اولادهم إلـى مدارس دينـية خيـرية؟

يـكــــــرهــــــون حــــــريــتــنــــــا وطــــــريقــــــة حــيــــــاتــنــــــا،
وديمقراطيتنـا" وتمادوا في تصريحـاتهم عديمة
المعنـى إلــى عبـارات مـثل "انهـم يحبـون الـقتل".
واستخدم المـراهنون الاساسيون احداث الحادي
عشر من ايلول لتمرير منهجهم بدمج الاسلام
والارهـاب. استخـدم اريل شـارون حجـة الارهـاب
لإســتخــــدام قــــواتـه العـــسـكــــريــــة الجـبــــارة ضــــد
المـدنـيين الفلـسطـينيـين، ونفس الامـر بـالنـسبـة
لروسيـا التي استخدمت الكلمـة السحرية وهي
القـاعـدة لـرد كل الاتهـامـات بـالإبـادة الجمـاعيـة
وانـتهـــاك حقــوق الانــســان في الــشـيــشــان إلا ان
الاعتـراض الرئيـسي كان سـياسيـا وليس ديـنيا.

ثـم ادعــت الهـنــــد ان"الإرهــــابـيــين الإسلامـيـين"
كانوا يعملون في كشمير التي يعود تاريخ صراع
الحـريـة فيهـا إلـى مــا قبل مئـة وخمـسين عـامـاً.
واستخـدم جـورج بـوش هــذا المصـطلح لمهــاجمـة
افغــانــسـتـــان بعــد اســابـيع مـن احــداث الحــادي
عـشــر من ايلــول لاجئـاً إلـى الحــرب كخيـار اول
بــدل من ان يكـون اخـر ملجـأ وبعـدهـا استخـدم

نفس الحجة لغزو العراق.
وبقي هـذا الـتصـور لـدى الغـرب يـربـط الاسلام
بـالـتمـرد المـسلح والارهـاب وان جـميع المـسلـمين
يعـتقدون ان التفجيـريين الانتحاريين يـذهبون
مبـاشـرة إلــى الجنــة. ولم يـذكـر احـد ذلـك قبل
الحــادي عشـر من ايلـول عنـدمـا كـان مــا نسـبته
70% من الهجمات الانـتحارية تنفذها جماعات
نمـــور التــامـيل في ســـريلانكــا الـــذين كــانـــوا من
الهـنــــدورس ولايلـــوم احــــد الهـنــــدورس او يلـــوم

ـ بقلم: عمران خان
ترجمة: غادة محسن 

ويـــســتحــضــــرنــــا هـنــــا الـتــــاريخ فــبعــــد احــتلال
الـسـوفيـيت لأفغـانـستـان عــام 1979 استخـدمت
الـــولايـــات المـتحــــدة الاسلام لمقـــاومـــة الاحـتلال
ورعــت حــــــركــــــة الجهــــــاد في العــــــالـــم الاسلامــي
وشـجعـت المـتــطــــوعـين مـن الـــــدول الاسلامـيــــة
للإسهـام في هـذا الجهــاد، وهكـذا تـدفق الآلاف،
ومـن ضـمـنهـم اســامــة بـن لادن، إلــى بــاكــسـتــان
حيـث دعمت امـريكـا معـسكـرات امـريكيـة اعـدت
تحت اشـراف وكالـة المخابـرات الامريكـية. وهلل
الغرب لهؤلاء المجاهـدين الشجعان ولكن ما ان
انــــدحــــر الـــســــوفـيـيـت حـتــــى تـخلـت الــــولايــــات
المـتحــدة عـن افغــانــستــان والمجــاهــديـن وبعــدهــا
غــرقت افغـانـستـان في الفـوضـى الـتي بــرزت من
خلالها طـالبـان. دفعت بـاكستـان الثمـن باهـظاً
اذ تـُركـت مع مجــاميع طــائفيـة مقـاتلـة مـدربـة
علـى الارهـاب ووجـود اربعــة آلاف لاجئ افغــاني
وغارقـة بالمخدرات وبنادق الكلاشنكوف. في هذه
الاثنـاء فـأن هـؤلاء المـسلـمين المـبجلين كــأبطـال
لطـردهم الـسـوفيـيت قـد حـولـوا انـتبــاههم إلـى
دول اخـــــرى يـُــضـــطهـــــد فــيهـــــا المـــــسلــمـــــون، واذ
وضعـهم ذلك بمـواجهـة الـولايــات المتحـدة فقـد
تحـولــوا من مجـاهـديـن ابطـال إلـى "إسلامـيين
ارهـــابين" والــذروة كـــانت احــداث الحــادي عـشــر

من ايلول. 
وعــوضـــاً عن فـهم لمــاذا حـــدثت احــداث الحــادي
عشر من ايلـول، فإن بوش وزملاءه وجدا العزاء
في عبـارات جـوفـاء )ضـد المــسلمـين( مثـل "انهم

بانتظار الدستور


